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�أفر�حنا باأعياد �لثورة �ليمنية �سبتمبر و�أكتوبر لها �أبعاد ومعان تتناغم مع تاريخنا �لمجيد

علي عبدالله �صالح

مناقشة إقامة فعاليات ثقافية على هامش خليجي )20(
ڈ عدن / �سب�أ: 

عقد بمنتدى عدن الأهلي والاجتماعي 
بالمنصورة اجتماع موسع ضم رؤساء 
المنتديات والجمعيات الثقافية والفنية 
بمحافظات )عدن، لحج ،أبين( لاستكمال 
المنتديات  ه��ذه  ومقترحات  رؤي���ة 
ثقافية  فعاليات  بإقامة  للمشاركة 
وفنية على هامش بطولة خليجي 20 
الذي تستضيفه اليمن أواخر نوفمبر 

القادم. 
وفي الاجتماع قدم عدد من رؤساء 
وآراءه���م  مقترحاتهم  المنتديات 
الشعبية  وال��م��ش��ارك��ة  للمساهمة 

للمنتديات والجمعيات في هذا العرس 
الرياضي ودورها في إنجاح فعالياته. 

وأك��د المجتمعون ض��رورة الإس��راع 
الفعاليات  يحدد  برنامج  إع��داد  في 
ومواقعها والفرق الفنية والموسيقية 
وفرق الرقص الشعبية التي ستحيي 
الأدبية  الأنشطة  وأب���رز  الفعاليات 
ستنفذ  التي  القصصية  الشعرية 

بالتزامن مع البطولة. 
وحدد الاجتماع الثلاثاء القادم موعداً 
والتصور  النهائي  المشروع  لإق��رار 
والفني  الثقافي  بالبرنامج  الخاص 

والأدبي للفعاليات.

ولقد حاول العديد من الباحثين بناءً على هذا التشابه الأساسي 
المقارنة بين إبداعيهما، وذهب البعض لعقد مقارنة بين حياتيهما، 
قصد التوصل بشيء من الدقة، لاختلافهما واتفاقهما. من ذلك 
المقارنة التي عقدها الدكتور سامي الدروبي، حيث بين أن حياة 
دوستيوفسكي انقضت في محن فظيعة، أما حياة تولستوي فقد 
انقضت هادئة رضية في الظاهر. كان دوستيوفسكي يعمل 

كالمحموم، في حين كان تولستوي يعمل على مهله. 
دوستيوفسكي إنسان مريض، سريع التأثر، عنيف الانفعال 
إلى أقصى حد، وتولستوي يفيض صحة وقوة. تسيطر على 
لا  واندفاعات  مضطربة،  نفسية  اه��ت��زازات  دوستيوفسكي 
علّة لها ولا ضابط، ويسيطر على تولستوي المنطق والثبات. 
دوستيوفسكي صوفي رغم شكوكه، وتولستوي يفكر تفكيراً 
إستدلالياً رغم أزماته الدينية. يريد دوستيوفسكي أن يكون 

محافظاً، ويريد تولستوي أن يكون مهدماً. 
من هذه المقارنة الأولية سندخل عالم تولستوي الإبداعي، 
وسيكون مدخلنا قول تولستوي المشهور: )إن بطلي الذي أحبه 
بكل قوى روحي، وأسعى لتجسيده بكل روعته وجماله، والذي 

كان وسيبقى رائعاً هو الحقيقة(. 
إن الحقيقة التولستوية حقيقة كلية، كما يجدر بها أن تكون، لا 
تستهدف ما يجري في الواقع على السطح، وإنما تستهدف إدراك 
محتوى الحياة وعكس هذا المحتوى فنياً، إن هذا المحتوى الذي 
يبحث عنه تولستوي ليس هو العمليات الجارية في العالم المحيط 
بنا، ولا ظروف الحياة اليومية، ولا العلاقات الاجتماعية والسياسية 
فقط، وإنما هو بالإضافة لكل هذا الروح الإنسانيّة بكل غناها 
وعمقها وجدليتها، لذا فقد سعى بكل جهده لكشف الحياة الداخلية 
للإنسان، “كتب في مذكراته عام 1896 ما يلي: الغرض الرئيسي 
للفن هو قول الحقيقة حول النفس الإنسانية، الإفصاح عن تلك 
الأسرار التي يستحيل التعبير عنها بالكلمة البسيطة، هذا هو 
الفن، الفن ميكروسكوب يسلّطه الفنان إلى أعماق نفسه لينقل 

لنا تلك الأسرار والمكونات العامة والخاصة لكل الناس(. 
ولقد شخص تشرينيشفسكي في وقت مبكر طبيعة التحليل 
النفسي لدى تولستوي، وبين خصائص وطبيعة هذا التحليل، 
الذي أصبح سمة خاصة بعالم تولستوي القصصي، وأطلق عليه 

اصطلاح )ديالكتيك الروح(.
إن الشخصية التولستوية بالإضافة لغناها وعمقها، فإنها غير 
مسطحة ولا أحادية، ولا مستقرّة، بل إن الذات في صراع دائم 

مع الذات، وهي في نمو بلا انقطاع. 
وسنرى أن النسيج الملحمي لدى تولستوي يصطبغ بالتحليل 
النفسي  بالتحليل  الملحمي  العنصر  يمتزج  حيث  النفسي، 
العميق للنفس البشرية، ويتجلّى تداخل العنصرين الملحمي 
الداخلي على أرضية  والسيكولوجي إبان كشف عالم البطل 
الأحداث المختلفة التي تمر في حياته اليومية، مما يوسم تحليله 
بميسم الصدق ويبعده عن التجريد، يشير تشيشترين في كتابه 
)ظهور الرواية الملحمية( إلى أن مجال الرواية الملحمية هو قبل 
كل شيء مجال داخلي لا خارجي، وهو مجال فهم الإنسان من 

خلال خلق صورته النمطية”. 
لقد كان ظهور )الحرب والسلم( حدثاً بالغ الأهمية في الحياة 
الأدبية الروسية، إذ كانت بنسيجها الملحمي الفريد قمة من قمم 
الواقعية، وفيها تجسيد للرؤية الكلية التولستوية، فهي تمثل 
في آن واحد كبريات الحوادث التاريخية التي وقعت لنابليون 
ولإسكندر وكوتوزون والحياة اليومية لأسرتين، أسرة روستوف، 
وولكوفسكي. ومن خلالها يتعزز منهج تولستوي الذي لم يعد 
تحليل المعاناة الداخلية لديه مقتصراً على بطل الرواية بل 
يشمل بدائرته الواسعة مختلف الشخصيات الأخرى، وإذ يعكس 
تولستوي أرض المعارك والحرب فإنما يعكس سيكولوجية الحرب 
والقتال، و)الحرب والسلم( ملحمة وحدة الناس وتماسكهم وإثبات 

حضورهم. 
لم يكن تولستوي يعني بالوصف لمجرد الوصف، فرغم قدراته 
الخارقة في هذا الفن، الذي قلما يجاريه فيه كاتب، إلا أن الوصف 
الملحمي  النسيج  أو فصله عن  تولستوي لايمكن عزله  عند 
العام الذي يتضمنه العمل الإبداعي المنجز برمته. إن الوصف 
والتفاصيل الدقيقة الصغيرة والمجهرية أحياناً موظفة بشكل 
خلاق لهدف إبداعي بحت يستدعيه ويستوجبه الفن التولستوي، 

وإن بدا مفرطاً فيه. 
ولعل القارئ غير المتأمل يتساءل عن مغزى إطناب تولستوي 
في إيراد التفاصيل الدقيقة وإطالة الوصف في سفر الفلاح وهو 
يمتطي عربته إلى سمرلنسك، أو في عناية نابليون في تزيين 
نفسه، وهو الرجل الذي يقود هذه الجحافل الجرارة، ولعل في 
وصف سباق الخيل الذي سبق أن أشرنا إليه وعللناه ما يشير 
بوضوح إلى ظاهرة الوصف الموظف في نسيج العمل الملحمي 

عند تولستوي. 
إن الشخصيتين الرئيستين الأمير أندريه وبطرس مرسومان 
بقدر من الإتقان والإقناع لدرجة يبدوان فيها وكأن تولستوي ليس 
هو مبدعهما، رغم ما قيل على لسان النقاد من كون تولستوي 
أضاف الشيء الكثير من شخصيته عليهما، ومثلما كان تولستوي 
باحثاً عن الحقيقة فهما باحثان عنها، ولكن باتجاهين مختلفين 
ومتعارضين، أندريه يبحث عن الحقيقة من خلال العمل، وبطرس 
يبحث عنها من خلال التأمل. الأول يجد السعادة أخيراً في الحياة 
الحقيقة،  نحو  نفسها  تلقاء  تسير  فهي  ناتاشا  أما  العائلية، 
إنها كبطلة بوشكين )تاتيانا( على مقربة جداً من الشعب، من 

الحياة. 
لم يجمع الكتاب والنقاد على عظمة عمل أدبي كإجماعهم على 
عظمة )الحرب والسلم( الذي عدّ نشيد الحياة، الذي فيه تتجلى 

روسيا، إنه كما قيل )إلياذة( و)أوديسا( روسيا. 
أما رواية )آنا كارنينا( فهي النقيض للحرب والسلم، إذ أن مناخها 
تسوده الأحقاد والاحتراب والمؤامرات الدنيئة التافهة. إنه نقل 
انتقادي لحياة الأرستقراطية الروسية، وكشف عميق لسفالتها 

وانحطاطها وخوائها الروحي. 
يرى ف. رميلوف أن رواية )آنا كارنينا( تصور ابتعاد الإنسان عن 

المجتمع والعالم وغربته عنهما. الفكرة الرئيسية التي يواجهها 
القارئ منذ مستهل الرواية هي انقطاع الروابط بين الناس 
وتمزقها، وهذا ما يكوّن مناخ الواقع المصوّر برمته ويوضح 

مباشرة النغمة العامة للرواية. 
لقد حاول تولستوي في )آنا كارنينا( تصوير حياة العصر الحاضر، 
ضمن إطار ضيق، هو حياة البيئة الأرستقراطية التي هي بيئته، 
وهنا أيضاً يخلع تولستوي شخصيته على شخصية ليفين. إن 
ليفين يعيش حياة عائلية، ويقوم بعمل مفيد، والعمل هو الذي 
كان تولستوي قد اقترحه على إنه غاية الحياة، ومع ذلك فإن ليفين 
يتألم، ويعاني من القلق والغم، هذا القلق والغم اللذان كادا 
يدفعانه إلى الانتحار، لولا أن أحد الفلاحين قد مدَّه بالجواب على 

ذلك السؤال، وهو: لماذا أعيش؟ بدعوته إلى )الإيمان بالله(. 
ومن المعروف أن تولستوي قد مر بهذه الأزمة، كما ذكر في 
اعترافاته التي كتبها عام 1879 ونشرت عام 1882، إذن فأزمة 
ليفين إنما هي أزمة تولستوي نفسه، ولكن لايمكن الزعم، وبأية 
حال من الأحوال أن ليفين هو تولستوي، مثلما لا يمكن القطع 
بأن تولستوي لم يضفِ من شخصيته شيئاً على ليفين هذا. 
يمكن القول أن ليفين )آنا كارنينا( شخصية مبتدعة، شخصية 
فنية بامتياز، ولكن يمكن القول إن تولستوي ذاته كان الثيمة 

الأساسية في رسم هذه الشخصية. 
لم يكن تولستوي رجل أدب فقط بل كان رجل فكر أيضاً، 
وقد أشار بليخانوف لدى دراسته لآثار تولستوي إلى التناقضات 
المفكر  تولستوي  بين  وفصل  الكاتب،  نتاجات  في  الداخلية 
وتولستوي الفنان، وأكد أن تولستوي فناناً عبقرياً لكنه مفكر 
ضعيف للغاية، وسنجد هذا التناقض أيضاً في رواية )البعث( حيث 
قدم تولستوي لوحة دراماتيكية صادقة للحياة الروسية مازجاً 
في فنه )ديالكتيك النفس( بالتحليل الاجتماعي النقدي العميق 

للمجتمع الروسي في مرحلة ما قبل الثورة، لكن هذا الكاتب 
)الواقعي الواعي جداً( ينحرف مع ذلك عن مبدأ موضوعية التصوير 
لصالح الفكر الرجعي الطوباوي، بنتيجة ذلك تفقد صورة البطل 
نيخلودوف الرائعة ملامحها الواقعية في نهاية الرواية، إلا أننا من 
أجل الأمانة التاريخية الموضوعية ملزمين بالقول إن تولستوي 
كان يمثل جوانب القوة والضعف التي تجسدت فعلياً آنذاك في 
الحركة الروسية الثورية وفي الحياة الروسية نفسها، وهو ممثل 

صادق وأمين لتلك المرحلة. 
لقد قيم لينين عالياً تولستوي وسماه )مرآة الثورة الروسية( 
و)كاتب الأرض الروسية العظيم(، دون أن يغفل التناقضات الكبيرة 
التي ينطوي عليها أدبه، وأشار إلى أن تولستوي عكس في أعماله 

عصراً كبيراً بكامله من التطور التاريخي للشعب الروسي.

ماكنتُ أعلمُ يوم أن ناديتني 
أن اللقاءَ .. لقاءنا

سيكون فاتحةَ  الوداع
أقبلتُ نحوكَ مسرعاً

ومددتُ كف محبةٍ
فمددتَ كفكَ باسماً
أحسستُ حين لقائنا

لا أدري كيف..
أحسستُ رجفاتِ  الضياع
قدماي كانت فوق برٍ أمنٍ

كم كنتُ أرنو بالعيونِ  الواسعاتِ 
إلى سفينٍ  واثقٍ 

يدعوك منتصب الشراع 
حين التفتَ مودعاً

أبصرتُ في عينيك نجماتِ  المنى
اللهَ  .. ما أحلاك نوراً باهراً

اللهَ .. يقتلني ضجيجُ  الإلتماع
وأدرتَ ظهركَ لي

فصحتُ مولولًا
واهاً خميسُ اقبل إلي

إني الرضيعُ 
وأنت لي الأمُ الرؤومُ

فكيف تحرمني الرضاع
أسلمتني برحيلك الزاهي

خميسُ...
 لشقوتي

أقسمتُ  أني... 
حين جاء النعيُ ... نعيــكَ صاحبي

أحسستُ للقلب انخلاع
جف المدادُ ...

تيبست مني الأصابعُ
وانكسرتُ... لحيظة انكسرَ اليراع

وبكيتُ  مثل يتيمةٍ
نهنهتُ مثل الثاكلاتِ

وجدتني خجلًا أروم تجلداً
وشمختُ حيناً كالقلاع

وأمرت دمعيَ أن يجفَ رجولةًً 
فأبى الرضوخ محبةً 

لك ياخميس
وظل يدفق ياحبيب ... 

وما استجاب...
وما....

 أطاع.....

نص
كمال محمود اليماني توليستوي .. ديالكتيك الروح  
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هم�س حائر

)) واهـــاً خميس ((

ق�صة ق�صيرة

 �شباح علي ال�شاهر 

إذا كان هاجس دوستيوفسكي الملح هو البحث 
عن الحقيقة، علماً أن هذا البحث لم يكن ترفاً 
إنسانية ملحة، فإنه بهذا  عقلياً، وإنما حاجة 

يشترك مع تولستوي. إنهما يبحثان عن الحقيقة 
الإنسانية داخل الإنسان بالدرجة الأساسية، 

ويسعيان جاهدين لإعلانها على الملأ. 

خرج رجل من سجنه بعد خمسة عشر 
عاماً, أمضاها في صمت كامل, دون أن 
ينطق كلمة واحدة. كان يتوقع أن ما وفره 
من ليرات قليلة يستطيع أن يبدأ به حياته 
من جديد, لكن ليراته لم تكفِ إلا لشراء 

زجاجة خمر, ومن النوع الرديء. 
المليء  ال��م��ت��واض��ع  إل��ى بيته  ع��اد 
مسح  الجلوس,  غرفة  دخ��ل  بالغبار, 
الغبار عن الصور المعلقة, جلس على 
الصور, جرع  المتسخة متأملًا  الأرض 
زجاجة الخمر دفعة واحدة, تجشأ.. ن�زع 
الصور من أُطرها, وضعها تحت قميصه 

المهترئ, وذهب إلى المقبرة. 
أخرج الصور, وضع صورة أخته الكبرى 

على القبر, ونبس بحروف مغمومة: 
- لماذا مت؟ 

ثم ابتسم وِسع شدقيه:
- لا تقولي لأنك احتسيت الخمر, أنتِ 

تعلمين أن الخمر حرام؟
سمعها تصرخ بعصبية:

- حرام على النساء وحلال على الرجال؟ 
كان زوجي يعود كل يوم في آخر الليل 
مخموراً تماماً, وأنا محبوسة بين أربعة 
جدران, لا أجرؤ أن أخرج دون إذنه, وفي 

يوم من أيام جنوني, فرشت أغراض 
الخمر..  من  الكثير  وجرعت  سكرتي, 
عاد زوجي ليراني مخمورة مثله, وراح 
يضربني ويسبني ويشتمني, فضربته 

وسببته وشتمته, فقتلني. 
هز الرجل رأسه بأسى, أخذ الصورة, 
قلب الصور, أخذ صورة أخته الصغرى, 

وضعها على القبر هامساً: 
- لماذا متّ؟

سمعها تبكي, وتقول: 
- حضرت مع حبيبي فيلماً سينمائياً 
جديداً, وتأخرت في عودتي إلى المن�زل.. 
لم  وراح يضربني,  كثيراً,  أبي  غضب 
أسكت له, صرخت في وجهه, وقلت له 
الحقيقة كاملة, فذبحني بسكينه, وبكى 

بجواري. 
أخذ الصورة مغمغماً, قلب الصور, وضع 
صورة أمه على القبر, وجلس بجواره 

باكياً, ثم معاتباً بصوت محشرج: 
- لو مد الله بعمرك يا أمي لما حصل 

لنا ما حصل.
شعر أن مساً خفيفاً يدف على رأسه, 

ثم سمع صوتها الحنون:
- ما الفائدة يا بني؟ أبوك كان يلاطف 
ابنة اختي اليتيمة, وهي ابنة الرابعة 
صارحته  عندما  عمرها,  م��ن  عشرة 
عليه  نفسي  فحرمت  ضربني,  بالأمر 

أمام الله, وطلبت الطلاق, فاغتصب ابنة 
أختي ليهينني.. الحمد لله يا ولدي, لقد 
استطعت أن أزوجها, واسترها, إلا أني 

مت قهراً وأنتم صغار. 
بكى الرجل كثيراً, رعشة مؤلمة كانت 
تغشى ذاكرته المرهقة, أخذ الصورة, 
قلب الصور, وض��ع ص��ورة وال��ده على 
القبر, يخطر بين أهدابه المبتلة وجهه 
مؤلمة,  ومضات  منه  تنبعث  الصارم, 

فصاح: 
- لقد دمرتني يا أبي.

سمع صراخ أبيه الغاضب:
- وأنت قتلتني لأني غسلت عار أختك.
العصبية  من  بشيء  دموعه  مسح 
والحقد, أزاح عن جبينه بعض قطرات 

عرقه التي أعاقت سرده: 
- لقد اغتصبت ابنة خالتي, وقتلت أمي 
قهراً, وقتلت أختي, صدقني يا أبي, لو 

عدت حياً الآن لقتلتك مرة أخرى. 
أخواته  أطياف  حوله  تخفق  وبكى.. 
يحترقن, أخ��ذ ال��ص��ورة, وض��ع الصور 
حوله, وهو جالس بين القبور, وأضرم 

النار بها, وبنفسه.. 
تحولت المقبرة, وما حولها, إلى مجتمع 
من الأموات, ون�زل الناس من بيوت�هم 
لإخماد النار, درءاً للفضيحة, وخوفاً من 

امتداد النار إلى كامل المقبرة!

وجدت قيم الإ�سلام الحقة ترجمته� ال�س�دقة بف�سل الثورة اليمنية المب�ركة 

أنا وأنت مفارقة لحياة عجيبة 
في حين أنت أكثر خيانة أنا أكثر وفاء 

وفــي حين أنــا أكثر صــراحــة أنــت أكثر مخترع 
للكذبات

أتعرف؟ 
كم مرة طال انفك لكذباتك اللذيذة 

كانوا يسالون عن بعضك الكاذب كنت أقول:
ربما أنت صادق

أدركت بأن نصفك لم يكن سوى فيض من كذب

امتداد النار !
فرا�س الحركة

العيد الـ 48 والـ 47 للثورة 
اليمنية سبتمبر وأكتوبر:

عكس في أعماله عصراً بكامله

إلى روحه الطاهرة  إلى صاحبي الشاعر الفلسطيني خميس لطفيليفين )آنا كارنينا( شخصية فنية مبتدعة لكن تولستوي رسم بها شخصيته


